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لا یخافن العبد إلا ذنبھ. -الناس في كسب المال أنواع ثلاث    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  لا یخافن العبد إلا ذنبھ. -الناس في كسب المال أنواع ثلاث  -  1170الخطبة : 

2010 -10-22  

  الخطبة الأولى:

أعمالنا، من یھده الله فلا الحمد � نحمده، ونستعین بھ، ونسترشده، ونعوذ بھ من شرور أنفسنا وسیئات 

ً مرشداً، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، إقراراً  مضل لھ، ومن یضلل فلن تجد لھ ولیا

ً لمن جحد بھ وكفر، وأشھد أن سیدنا محمداً صلى الله علیھ وسلم رسول الله، سید  بربوبیتھ، وإرغاما

خبر، اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد الخلق والبشر، ما اتصلت عین بنظر، أو سمعت أذن ب

وعلى آل بیتھ الطیبین الطاھرین وعلى صحابتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، و ارضَ عنا 

وعنھم یا رب العالمین، اللھم أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول 

  الشھوات إلى جنات القربات.

  لناس في كسب المال ثلاثة أنواع :ا

  

  ـ النوع الأول لا یرغب في جمع المال ولا ادخاره : 1

أیھا الأخوة الكرام، لو تتبعت الأحكام الشرعیة في مجملھا لوجدت وقد تفاجأ أن تسعة أعشار الأحكام 

الإنسان،  الشرعیة متعلقة بشھوتین، شھوة الجنس وشھوة المال، لأن ھاتین الشھوتین ألصق شيء بحیاة

لذلك الأحكام الشرعیة في مجملھا تدور حول ھاتین الحاجتین، تسمیة أخرى حول ھاتین الحاجتین، 

ضبطاً وتصعیداً ورقیاً، لذلك ورد أن الناس في كسب المال على ثلاثة أطباق، ثلاث زمر، ثلاثة أنواع، 

  دنیا:رجل شغلھ معاشھ عن معاده، مشغول في الدنیا یصبح صباحاً وأكبر ھمھ ال

((من أصبح وأكبر ھمھ الدنیا جعل الله فقره بین عینیھ، وشتت علیھ شملھ، ولم یؤتھ من الدنیا إلا ما 

  قدر لھ ))

  [ الترمذي عن أنس]

  من یتقي الله عز وجل لا خوف علیھ مما سیأتي ولا یندم على ما مضى :

  یأتي ذكره في الأثر التالي:أیھا الأخوة، ورجل شغلھ معاشھ لمعاده فھو من المقتصدین، ورجل آخر س
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((تكون أمتي في الدنیا على ثلاثة أطباق: أما الطبق الأول فلا یرغبون في جمع المال، ولا ادخاره، ولا 

یسعون في اقتنائھ، واحتكاره، إنما رضاھم من الدنیا ما سدّ جوعةً وستر عورة، ما بلغ بھم الآخرة، 

  فأولئك الذین لا خوف علیھم ولا ھم یحزنون))

  [ورد في الأثر]

  ھذه الكلمات ترد في آیات كثیرة:

  ﴿ لاَ خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ ﴾

  [ سورة یونس ]

ً وعمیقاً، فأنت حینما تتقي الله عز وجل لا خوف علیك فیما سیأتي، ولا تندم على ما  ولھا معنى دقیقا

  فاتھ من الدنیا:مضى، من صفات الصدیق رضي الله عنھ أنھ ما ندم على شيء 

ُ لنََا ﴾   ﴿ قلُْ لنَْ یصُِیبَنَا إلاَِّ مَا كَتبََ �َّ

  ] 51[ سورة التوبة : 

  وھذه أكبر بشارة للمؤمنین، والذي یدقق في قواعد اللغة، الآیة:

ُ لنََا ﴾   ﴿ قلُْ لنَْ یصُِیبَنَا إلاَِّ مَا كَتبََ �َّ

  لنا غیر علینا،

  ﴿ لنَاَ ﴾

من خیر، أي ھذا المؤمن حینما اصطلح مع الله لن یجد في الدنیا إلا الخیر، قال النبي علیھ الصلاة 

  والسلام:

((یا معاذ ما حقُّ العباد على الله إذا ھم عبدوه؟ قلتُ: الله ورسولھ أعلم، قال: حقُّ العباد على الله: ألا 

  یعذِّبھم ))

  ن جبل ][ أخرجھ البخاري ومسلم والترمذي عن معاذ ب

ُ لِیعَُذِّبھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ ﴾   ﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ] 33[ سورة الأنفال : 

  أي سنتك مطبقة في حیاتھم، ھذا مستحیل وألف ألف ألف مستحیل، بل قولھ تعالى:

ُ بِعذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ ﴾   ﴿ مَا یفَْعلَُ �َّ

  ]147[ سورة النساء: 
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  قھ الله لھ وظیفتان؛ وظیفة نفعیة ووظیفة إرشادیةكل شيء خل

كلكم یعلم أیھا الأخوة، أن ھذا الكون سخر لنا 

تسخیرین؛ تسخیر تعریف وتسخیر تكریم، 

یؤخذ ھذا من حدیث النبي علیھ الصلاة والسلام 

  حینما رأى ھلالاً قال:

  (( ھِلالٌ خَیْرٍ وَرُشْدٍ ))

  [ رواه أبو داود عن قتادة ]

ر ننتفع بھ في الدنیا، ویرشدنا إلى الله ھلال خی

عز وجل، ولي تعلیق لطیف، الھدف الأكبر من 

خلق ھذه الآیات أن تعرف الله، ویأتي ھدف آخر أن ننتفع بھا في الدنیا، مثلاً لو قرأت كتاباً عن العسل، 

لك أن تلعق لعقة  بكیت بكاءً شدیداً لحكمة الله في ھذه المادة، التي فیھا شفاء للناس، ودخلك لا یسمح

عسل واحدة، لأنك عرفت الله من ھذا الكتیب الصغیر عن العسل، وعرفت دقة صنعتھ، وعظمة بره، 

حققت الھدف الأكبر من خلق ھذه المادة مع أنك لن تلعق لعقة عسل واحدة، والأغنیاء الذین یغرقون في 

اقتنائھ وفي استخدامھ ـ ولم یستفیدوا  اقتناء أنواع العسل ـ ولھ أنواع كثیرة بحسب المراعي ویتفننون في

من أن ھذا العسل آیة دالة على عظمة الله، لم ینتفعوا بھ إطلاقاً، لذلك اعلم یقیناً أن كل شيء خلقھ الله لھ 

وظیفتان؛ وظیفة نفعیة، ھذه الوظیفة النفعیة برع بھا الغرب أیما براعة، لا أعتقد في تاریخ البشریة أن 

ً استمتعوا بال حیاة الدنیا كاستمتاع ھؤلاء، ولكنھم غفلوا عن الوظیفة الإرشادیة إلى الله، أنا أقول شعوبا

  لك: اجمع بینھما، كلُْ العسل لكن فكر بالذي خلق العسل، انتفع نفعاً مادیاً، ونفعاً روحیاً.

  بطولة الإنسان أن ینتفع بما خلقھ الله نفعین؛ نفعاً إرشادیاً ونفعاً مادیاً :

أما الطبق الأول فلا یرغبون في جمع المال، ولا ادخاره، ولا یسعون في اقتنائھ، واحتكاره، إنما رضاھم 

  من الدنیا ما سد جوعةً وستر عورة، ما بلغ بھم الآخرة، فأولئك الذین لا خوف علیھم ولا ھم یحزنون.

ثمنھ عن مئتي ملیون، وھناك أحیاناً تدخل إلى بیت، قریب بعید توفي، ذھبت إلى التعزیة، البیت یزید 

أثاث بخمسین ملیوناً، تحف نادرة، أذواق عالیة جداً، اجلس وتأمل، من اختار ھذه التحف؟ المرحوم، من 

اختار ھذا البلاط؟ المرحوم، من اختار ھذه التزیینات؟ المرحوم، من اشترى ھذا المنظر الجمیل؟ 

ولة أن ننتفع بما خلقھ الله نفعین؛ نفعاً إرشادیاً إلى المرحوم، أین المرحوم؟ تحت أطباق الثرى، لذلك البط

  الله، ونفعاً مادیاً.
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  على الإنسان أن یكون قویاً إذا كانَ طریق القوةِ سالكاً وفق منھج الله :

قال: و أما الطبق الثاني: فیحبون جمع المال 

من أطیب سُبلھ، وصرفھ في أحسن وجوھھ، 

لغ لو عشت مع والله الذي لا إلھ إلا ھو ولا أبا

غني مؤمن تشتھي أن تكون غنیاً، من 

تواضعھ، من إنفاقھ المعتدل، من سخائھ، من 

خدمتھ للناس، من الفرص التي لا تعد ولا 

  تحصى التي فتحت أمامھ.

  بدایة یقول النبي علیھ الصلاة والسلام:

  (( المؤمن القويُّ خیْر وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعیف ))

  [مسلم عن أبي ھریرة ]

لماذا؟ لأن فرص الأعمال الصالحة المتاحة للقوي لیست متاحة لملایین البشر، أنت غني بإمكانك أن 

تطعم الجیاع، وأن تزوج الشباب، وأن ترعى الأرامل، وأن تؤسس مستوصفاً أو مستشفى، وأن تؤسس 

لغني لا تعد ولا تحصى، لذلك قال النبي معھداً شرعیاً یخرج الدعاة إلى الله، فرص العمل الصالح أمام ا

  علیھ الصلاة والسلام:

  (( المؤمن القويُّ خیْر وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعیف ))

  [أخرجھ مسلم عن أبي ھریرة ]

كن قویاً من أجل الآخرة، القوي من حیث المنصب بجرة قلم یحق حقاً ویبطل باطلاً، یقر معروفاً ویزیل 

 ً ناصحاً ویبعد فاجراً منافقاً، قرار واحد بتغریم من یعلن عن التدخین بخمسین ألفاً،  منكراً، یقرب مخلصا

لا یوجد ببلدنا الطیب أي إعلان عن التدخین، ھل تنتبھون إلى ھذا؟ أینما ذھبت في العالم الإعلانات عن 

یل منكراً، لذلك إذا الدخان لا تعد ولا تحصى، فالقوي بجرة قلم یحق حقاً ویبطل باطلاً، یؤكد معروفاً ویز

كانَ طریق القوةِ سالكاً وفق منھج الله یجب أن تكون قویاً، السبب؟ ھذا الإنسان إذا شارف على الموت 

  ماذا یقول؟ قد یقول أحدكم: الله أعلم، أنا أقول لكم ماذا یقول، یقول بالقرآن الكریم:

  تُ ﴾﴿ رَبِّ ارْجِعوُنِ* لعَلَِيّ أعَْمَلُ صَالِحًا فیِمَا ترََكْ 

  ]100- 99[ سورة المؤمنون: 

تصور طالباً ذھب إلى باریس، لینال دكتوراه في الطب، موعود في بلده بدنیا عریضة، ببیت في أرقى 

أحیاء دمشق، وبیت بالمصیف، وبیت في الساحل، ومركبة فارھة من أعلى مستوى، لكن إن ذھب إلى 
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التي فیھا مسارح، و دور سینما، وحدائق، ومعامل،  ھناك نقول: ھذا الطالب علاقتھ بھذه المدینة العملاقة

وجامعات، ومدارس، وأسواق، علاقة ھذا الطالب بھذه المدینة العملاقة شيء واحد، أن ینال الدكتوراه، 

نقول: نیل الدكتوراه في ھذه المدینة علة وجوده، موجود في ھذه المدینة فقط من أجل ھذه الشھادة، فإذا 

 ً تماماً، یستأجر بیتاً قریباً من الجامعة لیوفر الوقت والجھد والمال، یصاحب طالباً  كان ھذا الھدف واضحا

یتقن اللغة الفرنسیة لیتعلم منھ، یأكل أكلاً معتدلاً لیعینھ على الدراسة، حینما یتضح الھدف تبرز الوسائل 

  التي تخدم الھدف.

  الإسلام بناء أخلاقي وقیمي :

م ملخص الملخص، أقسم لي أخ في الله درس إدارة الأعمال في بلد بعید، أیھا الأخوة الكرام، ھذا الكلا

فلما سمع مني ھذه الآیة والله دمعت عیناه، قال: ھذه الآیة تلخص دراسة عشر سنوات بأمریكا، ما ھذه 

  الآیة؟

نْ یمَْشِي سَوِیاًّ عَلَى صِرَاطٍ    مُسْتقَِیمٍ ﴾﴿ أفََمَنْ یَمْشِي مُكِباًّ عَلىَ وَجْھِھِ أھَْدَى أمََّ

  ] 22[ سورة الملك: 

  ﴿ أفَمََنْ یَمْشِي مُكِباًّ عَلىَ وَجْھِھِ ﴾

نظره إلى الأرض أي على شھوات الدنیا، أخلد إلى الأرض واتبّع ھواه، نظره إلى المال فقط، إلى 

  النساء، إلى المناصب:

نْ یمَْشِي سَ    وِیاًّ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ ﴾﴿ أفَمََنْ یَمْشِي مُكِباًّ عَلىَ وَجْھِھِ أھَْدَى أمََّ

  ] 22[ سورة الملك: 

ھدفھ واضح، والوسائل التي تحقق الھدف تقفز أمامھ، ھذا ملخص الملخص، أنت حینما تعلم لماذا أنت 

في الدنیا، من أجل شيء واحد ھو عبادة الله بالمعنى الواسع، نحن إذا قلنا: عبادة یقفز إلى أذھاننا الصلاة 

ج والزكاة، ھذه عبادات شعائریة، ھي أركان الإسلام، لكن النبي علیھ الصلاة والسلام والصوم والح

  یقول:

  ((بني الإسلام على خمس))

  [ أخرجھ البخاري وابن خزیمة عن عبد الله بن عمر ]

ھل الخمس ھي الإسلام؟ دعائم الإسلام، أركان الإسلام، أعمدة الإسلام، أساسات الإسلام، لكن الإسلام 

خر، الإسلام بناء أخلاقي، بناء مبدئي، بناء قیمي، ھناك تفاصیل مذھلة، ھذه التفاصیل تغطي حیاة شيء آ

الإنسان بدءاً من أخص خصوصیاتھ، من فراش الزوجیة وتنتھي بالعلاقات الدولیة، إیاك ثم إیاك ثم إیاك 
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م بناء أخلاقي، الإیمان أن تتوھم أن الإسلام صلاة، وصوم، وحج، وزكاة، ھذه دعائم، ھذه أركان، الإسلا

  ھو الخلق، فمن زاد علیك في الخلق زاد علیك في الإیمان.

  النوع الثاني من یجمع المال من أطیب سبُلھ ویصرفھ في أحسن وجوھھ :

یصلون بھ قرابتھم أما الطبق الثاني فیحبون جمع المال من أطیب سُبلھ، وصرفھ في أحسن وجوھھ، 

وأرحامھم، ویؤثرون بھ أخوانھم، ویواسون فیھ فقراءھم، ولأن یعضَّ أحدھم على الحجارة أسھل علیھ 

من أن یكتسب درھماً من غیر حلھ، وأن یضعھ في غیر وجھھ، وأن یمنعھ من یستحقھ، وأن یكون لھ 

  موا.خازناً إلى حین موتھ، فأولئك إن نوقشوا عَذبّوا، وإن عُفي عنھم سل

لذلك ورد أنھ ما من میت إلا وترفرف روحھ فوق النعش، وتقول للمشیعین: یا أھلي! یا ولدي! لا تلعبن 

بكم الدنیا كما لعبت بي، جمعت المال مما حلّ وحرم ـ طبعاً المیت غیر المؤمن ـ فأنفقتھ في حلھ، وفي 

  غیر حلھ، فالھناء لكم والتبعة عليّ.

أندم الناس یوم القیامة رجلٌ دخل ورثتھ بمالھ الجنة، ودخل ھو بمالھ النار، لذلك قیل والكلام مؤثر جداً، 

  لأنھ جمع المال مما حلّ وحرم، وأنفقھ في حلھ، وفي غیر حلھ، فالھناء لكم أیھا الورثة والتبعة علیھ.

  أي أنت إذا أردت الغنى لا مانع، لكن یقول الله عز وجل:

ُ ا   لدَّارَ الآْخَِرَةَ وَلاَ تنَْسَ نصَِیبكََ مِنَ الدُّنْیَا ﴾﴿ وَابْتغَِ فیِمَا آتَاَكَ �َّ

  ] 77[ سورة القصص: 

  اجعل ھذا الذي آتاك الله بھ ـ ھو مال، ھو علم، ھو مكانة، ھو جاه ـ ھذا كلھ رزق، والدلیل:

  ﴿ وَتجَْعلَوُنَ رِزْقكَُمْ أنََّكُمْ تكَُذِبّوُنَ ﴾

  ] 82[ سورة الواقعة: 

الذات، أنت إنسان، یضاف إلیك الغنى رزق، العلم رزق، المكانة رزق، النسب  الرزق ما یضاف إلى

  رزق، أي شيء یضاف إلیك ھو رزق، وقد یكون ھذا الرزق سلبیاً كقولھ تعالى:

  ﴿ وَتجَْعلَوُنَ رِزْقكَُمْ أنََّكُمْ تكَُذِبّوُنَ ﴾

  ] 82[ سورة الواقعة: 

في المعاصي، یقارب امرأة لا تحل لھ، والمؤمن في  الشھوة أودعھا الله فینا، ھناك إنسان یستخدمھا

  الطاعات، الشھوات سلم نرقى بھا، أو دركات نھوي بھا، فھذا الطبق الأول وھذا الطبق الثاني.

  النوع الثالث من یجمع المال مما حلَّ وحرم وینفقھ في حلھ وفي غیر حلھ :

م، وینفقونھ في حلھ وفي غیر حلھ، ویمنعونھ قال وأما الطبق الثالث: فیحبون جمع المال مما حلَّ وحر

  من فرُض لھ:
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عْلوُمٌ * لِلّسَّائلِِ وَالْمَحْرُومِ ﴾   ﴿ وَالَّذِینَ فيِ أمَْوَالِھِمْ حَقٌّ مَّ

إن أنفقوه أنَفقوه إسرافاً، وإن أمَسكوه أمَْسَكوه بخلاً واحتكاراً، أولئك ملكت الدنیا أزمة قلوبھم، حتى 

  ھم.أوردتھم النار بذنوب

ً أن ھذه الشھوات التي أودعھا الله فیك ما أودعھا فیك إلا لترقى بھا إلى رب  أطباق ثلاث، اعتقد یقینا

الأرض والسماوات، تصور الشھوة محرك، والعقل مقود، والشرع طریق معبد، بطولتك أن تندفع على 

ً على الطریق، والشرع ھو الطریق، مثل دقیق  ھذا الطریق بالمحرك بشھوتك، وأن تقود ذاتك محافظا

  شھوتك محرك، وعقلك مقود، والشرع ھو الطریق، لذلك الإمام علي رضي الله عنھ یقول:

  ((الدنیا حلالھا حساب، وحرامھا عذاب، وشبھتھا عقاب))

  [رواه الدار قطني والدیلمي عن ابن عباس ]

  شھوة المال شھوة حیادیة :

ھوة حیادیة، سلم ترقى بھا، أو دركات تھوي بھا، وھذه أما الشھوة الأولى شھوة الرزق ـ المال ـ، ھذه ش

الشھوة التي أودعھا الله فینا، واسمع ھذه القاعدة: ما من شھوة أودعھا الله في الإنسان إلا جعل لھا قناة 

نظیفة تسري خلالھا، بالتعبیر الآخر بالدین لا یوجد حرمان أبداً، ما حرمك الله من شيء، أي شيء 

ً على  أودعھ فیك جعل لھ قناة نظیفة تسري خلالھ، أودع فیك الحاجة إلى الطعام والشراب، حفاظا

وجودك كإنسان، كم نوع من الطعام مباح؟ وكم نوع من الشراب مباح؟ ما حرم علیك إلا لحم الخنزیر 

  وشرب الخمر فقط:

  نَ الظَّالِمِینَ ﴾﴿ فكَُلاَ مِنْ حَیْثُ شِئْتمَُا وَلاَ تقَْرَباَ ھَذِهِ الشَّجَرَةَ فتَكَُوناَ مِ 

  ]19[ سورة الأعراف: 

الآن بحیاتنا كم نوع عصیر وشراب؟ والله بالآلاف، والخمر ممنوع، كم نوع من اللحوم مباح لنا؟ والله 

بالآلاف والخنزیر ممنوع، فلذلك المباحات إذا قیست إلیھا المحرمات واحد بالملیون لا شيء، لكن لولا 

  الامتحان، لا بدّ من مؤید، لا بدّ من شيء محرم.ھذه المحرمات ما صحّ 
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  على كل إنسان أن یسعى لكسب رزقھ :

  

  أیھا الأخوة:

  (( إن الله كتب علیكم السعي فاسعوا ))

  [ الطبراني عن ابن عباس بسند صحیح ]

  لك أن تسعى لكسب رزقك:

  ﴿ وَجَعلَْنَا النَّھَارَ مَعَاشًا﴾

  ]11[ سورة النبأ: 

  

  

  مَكَّنَّاكُمْ فيِ الأْرَْضِ وَجَعلَْنَا لكَُمْ فِیھَا مَعاَیشَِ قلَِیلاً مَا تشَْكُرُونَ﴾﴿ وَلقََدْ 

  ]10[ سورة الأعراف: 

معنى معایش أي سبل للرزق، ھذا الرغیف الذي تأكلھ على كم مرحلة مرّ؟ بدأً من فلاح زرع القمح، 

مح، ثم غسل القمح، ثم جففھ، ثم طحنھ، سقى القمح، سمد القمح، عالج آفات زراعیة بالقمح، ثم حصد الق

ً لا أبالغ ھناك ألف إنسان ساھم بصنعھ، حینما ترتدي  ثم خبزه، أنت حینما تأكل رغیف الخبز صباحا

قمیصاً ھذا القمیص كم إنسان ساھم بصنعھ؟ الله عز وجل سمح لك أن تتقن حاجة وأحاجك إلى ملیار 

اج إلى طعام، إلى شراب، إلى مركبة، إلى بیت، إلى حاجة، فأنت مضطر إلى أن تعیش بین الناس، تحت

أثاث، إلى أشیاء لا تعد ولا تحصى، سمح الله لك أن تتقن حاجة تكسب منھا رزقك، وأحاجك إلى ملیار 

حاجة، تحتاج إلى زر لقمیصك، ھناك معامل وخبرات وتطویرات، الله عز وجل سمح لك أن تتقن شیئاً 

ى دفتر لابنك، الورق معامل وخبرات، تحتاج إلى محفظة لابنك، جلد وأحاجك إلى ملیون شيء، تحتاج إل

ودباغة وتصمیم، ملیون خبرة فیھا، أنت عد حاجاتك كل یوم، أنت تتقن حاجة، ولا أبالغ إذا قلت: إنك 

تحتاج إلى ملیون حاجة، لذلك الله عز وجل أكرھنا أن نعیش معاً، لسنا مخیرین، لو أنك تسكن في رأس 

ش؟ تحتاج إلى خبز یعمل بھ ألف إنسان، تحتاج إلى ماء، ھناك آبار، ھناك محركات جبل كیف تعی

  لاستخراج المیاه، ھناك تنقیب:

  وفي الحدیث الشریف :

  (( إن الله كتب علیكم السعي فاسعوا ))

  [ الطبراني عن ابن عباس بسند صحیح ]
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لرزق" ویقول: "اللھم ارزقني، قال سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنھ: "لا یقعد أحدكم عن طلب ا

  وقد علمتم أن السماء لا تمطر ذھباً ولا فضة".

  على الإنسان أن یأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء ثم یتوكل على الله وكأنھا لیست بشيء:

ً في الحج   ً عندكم صفة المتواكل، عندما رأى سیدنا عمر أناسا أخطر شيء أتمنى أن یكون واضحا

ال: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون، قال: كذبتم، المتوكل من ألقى حبةً في الأرض ثم یتكففون الناس، ق

توكل على الله، بعبارة أخرى ونحن في أمس الحاجة إلیھا، أن تأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء، ثم تتوكل 

  على الله وكأنھا لیست بشيء.

ت، كل شيء، ھذا الأخذ بالأسباب، ولأنھ إنسان عنده سفر یراجع مركبتھ مراجعة تامة، الأجھزة، العجلا

مؤمن یعتقد یقیناً مئة بالمئة أن المُسَلِمّ ھو الله، یقول: یا رب توكلت علیك، ما دمت قد أخذت بالأسباب 

الآن توكل على رب الأرباب، لذلك سیدنا عمر لما رأى جملاً أجرب، فسأل صاحبھ: "یا أخا العرب ما 

  شفیھ، قال: یا أخي ھلا جعلت مع الدعاء قطراناً".تفعل بھ؟ قال: أدعو الله أن ی

اقبلوا مني ھذه الكلمة أن تدعو الله من دون أن تأخذ بالأسباب ھذا ذنب من الذنوب، ھذا استھزاء بقوانین 

الله عز وجل، القوانین التي صممھا الله للإنسان أعطاھا للطبیب فإذا قال لك الطبیب: ھذا الطعام یناسبك 

 ینبغي أن تطیع الطبیب، ھذا الذي یمثل قوانین الجسم، الله عز وجل أمرك أن تأخذ وأنت تعبد الله

بالأسباب والأسباب أن تطبق ھذه النصائح، فلذلك كلما ارتقى الإیمان تجد أن كل الخبراء الذین یشیرون 

  علیك ینبغي أن تأخذ بخبرتھم، لأن الخبرة مأخوذة من قوانین الله عز وجل.

  "استغن عن الناس تكن أصون لدینك، وأكرم لك عندھم". سیدنا عمر یقول:

  كسب الرزق فرض بشرط أن یكون وفق الطرق المشروعة :

  شيء آخر من الأحادیث الصحیحة:

(( إن روح القدس نفثت في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقھا، فاتقوا الله عباد الله تعالى، 

مھنكم، ولا یحملنكم استبطاء شيء من الرزق على أن تطلبوه بمعصیة وأجملوا في الطلب، واستجملوا 

  فإن الله تعالى لا ینال ما عنده بمعصیتھ ))

  [حدیث صحیح بشواھده، ابن ماجھ، وأبو نعیم في الحلیة والحاكم وابن حبان عن جابر ]
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كلام آخر، من ابتغى أمراً بمعصیة كان أبعد 

  مما رجا، وأقرب مما اتقى، أثر قدسي آخر:

(( عبدي خلقت السماوات والأرض، ولم أعيَ 

بخلقھن، أفیعییني رغیف أسوقھ لك كل حین؟ 

لي علیك فریضة، ولك علي رزق، فإن 

خالفتني في فریضتي، لم أخالفك في رزقك .. 

قسمتھ لك،  وعزتي وجلالي إن لم ترض بما

فلأسلطن علیك الدنیا، تركض فیھا ركض الوحش في البریة، ثم لا ینالك منھا إلا ما قسمتھ لك ولا 

  أبالي وكنت عندي مذموماً ))

  [ ورد في الأثر ]

إذاً أیھا الأخوة، كسب الرزق فرض بعد الفریضة، لكن ھذا الكسب وفق الطرق المشروعة كي یكون 

ال حلالاً واشتریت بھ طعاماً كان الطعام بوصف النبي علیھ الصلاة والسلام المال حلالاً، وإذا كان الم

طیباً، ما ھو الطعام الطیب؟ لیس الطعام الغالي، ولا الطعام الذي فیھ دسم من أعلى مستوى، أو بأعلى 

درجة مصنوع، لا، الطعام الطیب الذي اشتري بمال حلال، والله لي صدیق ذھبت لزیارتھ في العید 

، عملت بلني والده، عمره ست و تسعون سنة ھكذا قال لي بالضبط: عمري ست وتسعون سنةفاستق

البارحة فحصاً كاملاً للدم والبول فكان كلھ طبیعي، وأكمل حدیثھ، والله لا أعرف الحرام بحیاتي ـ یقصد 

  حرام المال و حرام النساء ـ قال لي: والله لا أعرف الحرام بحیاتي.

ً ثمانیة وتسعین عاماً، وكان منتصب القامة، حاد البصر، مرھف السمع، عالم آخر بالشام عا ش أیضا

أسنانھ في فمھ، سئل: یا سیدي ما ھذه الصحة التي حباك الله بھا؟ قال: یا بني حفظناھا في الصغر 

  فحفظھا الله علینا في الكبر، من عاش تقیاً عاش قویاً.

  الاستقامة أساس الدین :

  ، ھناك أدلة وشواھد لا تعد ولا تحصى، والدلیل:أیھا الأخوة الكرام

  ((اسْتقَِیمُوا وَلنَْ تحُْصُوا ))

  [ رواه ابن ماجھ وأحمد والدارمي عَنْ ثوَْبَانَ]

الخیر، یا ترى خیر مادي مادي، اجتماعي اجتماعي، نفسي نفسي، مكانة مكانة، راحة راحة، سعادة 

  زوجة صالحة، أبداً:سعادة، أولاد أبرار أولاد أبرار، زوجة صالحة 
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  ((اسْتقَِیمُوا وَلنَْ تحُْصُوا ))

  [ رواه ابن ماجھ وأحمد والدارمي عَنْ ثوَْبَانَ]

ممكن بصراحة أن أضغط الدین كلھ بكلمة واحدة، إنھا الاستقامة، فإن ألغیت من الدین الاستقامة، أنت 

فة الإسلامیة والعادات والتقالید یتمتع أمام تراث إسلامي، أمام عادات وتقالید، أمام ثقافة إسلامیة، الثقا

بھا ملیار وخمسمئة ملیون سابقاً، الیوم أحدث إحصاء للمسلمین ملیار وثمانمئة ملیون، ولیست كلمتھم 

ھي العلیا، ولیس أمرھم بیدھم، وللطرف الآخر علیھم ألف سبیل وسبیل، ھناك خمس دول إسلامیة 

غیت الاستقامة ألغیت الدین، بقي التراث، بقي الثقافة الإسلامیة، محتلة الآن، لأنھ لا یوجد استقامة، إذا أل

العادات والتقالید، الفلكلور الإسلامي، والله الذي لا إلھ إلا ھو مع الأسف الشدید ذھب عدد من قراء 

القرآن الكریم من دمشق إلى باریس لیقرؤوا القرآن على أنھ فلكلور شرقي، ھذا الكتاب الذي ھزّ أطراف 

ا، ھذا الكتاب لما طبقھ الصحابة وصلت رایاتھم إلى المشرقین، الشرق والغرب، إلى مشارف الدنی

  الصین وإلى مشارف باریس، لما تركوه وھان أمر الله علیھم ھانوا على الله.

  من یتبع ھواه وفق ھدى الله عز وجل لا شيء علیھ :

ملامحھ أن شھوتین أودعھما الله في  أیھا الأخوة الكرام، موضوع الرزق موضوع كبیر جداً، لكن من

الإنسان؛ شھوة المال وشھوة الجنس، ھاتان الشھوتان لھما قنوات نظیفة في الإسلام، قناة نظیفة مئة 

بالمئة، وھذه القنوات النظیفة تسعد بھا ولو فقدت كل شيء، ھذه القنوات أن تتحرك وفق ھذه الشھوات 

  وفق منھج الله عز وجل، لذلك دقق بالآیة:

﴾ ِ نَ اتَّبعََ ھَوَاهُ بغَِیْرِ ھُدًى مِنَ �َّ   ﴿ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

  ] 50[سورة القصص: 

ھناك معنى مخالفاً، الذي یتبع ھواه وفق ھدى الله عز وجل لا شيء علیھ، اشتھى المال فعمل في عمل 

  لمرأة تزوج:مشروع فربح، وأنفق على نفسھ، وتزوج، وأنجب أولاداً، وسعد بھذا المال، اشتھى ا

﴾ ِ نَ اتَّبعََ ھَوَاهُ بغَِیْرِ ھُدًى مِنَ �َّ   ﴿ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

  ] 50[سورة القصص: 

  المعنى المخالف، أي أن الذي یتبع ھواه وفق ھدى الله عز وجل لا شيء علیھ، بالإسلام لا یوجد حرمان.

الكم قبل أن توزن علیكم، و اعلموا أن أیھا الأخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، و زنوا أعم

ملك الموت قد تخطانا إلى غیرنا، و سیتخطى غیرنا إلینا، فلنتخذ حذرنا، الكیس من دان نفسھ، و عمل 

  لما بعد الموت، و العاجز من أتبع نفسھ ھواھا، و تمنى على الله الأماني .

* * *  
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  الخطبة الثانیة: 

الحمد � رب العالمین، وأشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ، 

  صاحب الخلق العظیم، اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.

  لا یخافن العبد إلا ذنبھ ولا یرجون إلا ربھ :

دیث إیجازھا شدید، كلمتان، لكن تنطوي على حقائق كبرى في الدین، أیھا الأخوة الكرام، أحیاناً ھناك أحا

  من ھذه الآثار النبویة: "لا یخافن العبد إلا ذنبھ ولا یرجون إلا ربھ"، لا تخف من وحش، الوحش بید الله:

ا مِن دَآبَّةٍ إلاَِّ ھُوَ آخِذٌ بِناَصِیتَھَِا إِنَّ ﴿ فكَِیدُونيِ جَمِیعاً ثمَُّ لاَ تنُظِرُونِ * إِنيِّ توََكَّلْتُ عَلىَ ّ�ِ رَبيِّ وَرَبكُِّم  مَّ

سْتقَِیمٍ ﴾   رَبيِّ عَلىَ صِرَاطٍ مُّ

  ] 56- 55[ سورة ھود: 

إذا أنت أمام ـ لا سمح الله ولا قدر ـ خمسین وحشاً، وكل وحش أنت لقمة من لقمھ فقط، لكن كل ھذه 

تخاف منھا، تخاف من الذي یمسكھا إذا  الوحوش مربوطة بأزمة، بید جھة رحیمة، عادلة، لطیفة، لا

  أرخى حبل أحدھا وصلت إلیك:

ِ رَبيِّ وَرَبكُِّمْ ﴾   ﴿ فَكِیدُونيِ جَمِیعاً ثمَُّ لاَ تنُْظِرُونِ * إِنيِّ توََكَّلْتُ عَلىَ �َّ

  ] 56-55[ سورة ھود : 

  الطغاة عصي بید الله على الإنسان ألا یخاف منھم یل علیھ أن یخاف من ذنبھ :

  الآن دقق:

﴿ مَا مِنْ دَابَّةٍ إلاَِّ ھُوَ آخَِذٌ بِناَصِیَتھَِا إِنَّ رَبيِّ 

  عَلَى صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ ﴾

  ] 56[ سورة ھود:  

كل شيء بالأرض متحرك، أي الله مستقیم، 

بطولتك ألا تخاف من الوحش تخاف ممن 

یمسكھ، عفواً ھل یستطیع إنسان أن یحقد على 

یكون مجنوناً، ھو إذا  عصا تلقى بھا ضربا؟ً

  أحب أن یحقد یحقد على من ضربھ لا على العصا بالذات، الطغاة بالأرض عصي بید الله:
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(( أنا مالك الملوك، وملك الملوك، قلوب الملوك بیدي، وإن العباد إذا أطاعوني حولت قلوب ملوكھم 

سخط والنقمة فساموھم سوء علیھم بالرأفة والرحمة، وإن العباد إذا عصوني حولت قلوبھم علیھم بال

  ))سكم بالذكر والتضرع أكفكم ملوككمالعذاب، فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك، ولكن اشغلوا أنف

  [ أخرجھ الطبراني عن أبي الدرداء ]

ً وخمسمئة طفل وامرأة، ھل تصدقون أن نتائج ھذه الحرب في  أحداث غزة أقرب مثل إلینا، قتلوا ألفا

مي لا تصدق، جمعتنا، أذابتنا في بوتقة واحدة، القضیة انتقلت، الجھاد أصبح شیئاً مشروعاً، العالم الإسلا

ً عدیدة غیرت عقیدتھا عقب ھذه  صار ھناك تبدل بالقیم والمفاھیم بالأرض، والله أنا أعتقد أن جیوشا

ي الحرب إلا بعد الحرب، عشرة آلاف وقفوا أمام رابع جیش في العالم، خطط لیوم واحد ولم یقدر أن ینھ

ً ألیس كذلك؟ عشرة آلاف معھم بنادق فقط یواجھون مدرعات،  تدخل غربي، بعد اثنین وعشرین یوما

ً باثنین وعشرین یوماً، لا یوجد إلا الله عز f16وصواریخ، وطائرات " " ولم یستطیعوا أن یحققوا ھدفا

  وجل.

منھم خف من ذنبك، لا یخافن العبد إلا ذنبھ  مرة ثانیة أیھا الأخوة الكرام، الطغاة عصي بید الله لا تخف

  ولا یرجون إلا ربھ.

  الدعاء :

اللھم اھدنا فیمن ھدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وبارك لنا فیما أعطیت، وقنا واصرف 

عنا شر ما قضیت، فإنك تقضي بالحق، ولا یقضى علیك، وإنھ لا یذل من والیت، ولا یعز من عادیت، 

اركت ربنا وتعالیت، ولك الحمد على ما قضیت، نستغفرك و نتوب إلیك، اللھم ھب لنا عملاً صالحاً تب

یقربنا إلیك، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر علینا، أرضنا وارض عنا، أصلح 

لنا آخرتنا التي إلیھا مردنا، لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا وأصلح 

اجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، مولانا رب العالمین، اللھم أعطنا 

سؤلنا یا رب العالمین، واجعل جمعنا ھذا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً، ولا تجعل فینا ولا 

  م وفق ولاة المسلمین لما تحب وترضى، واجمع بینھم على خیر .منا ولا معنا شقیاً ولا محروماً، اللھ

 


